تفقد إبمانك ه 


المد وا TT‏ وبعد: 

لا كان الإيعان بالله حل وعلا هو مفتاح الفلاح في الدارين» 
وطريق الحئة والنجاة؛ كان حقيقا على كل مسلم أن يكون أشد 
تعاهدًا لإبمانه من تعاهده لکل مصالحه.. وأن یتفقد إعانه ما بمکنه 
من حفظه وتحديده لباته.. فإيعانك بالله = أحي = کنر لا يعلم بعده 
كنز ونعمة لا تفضلها نعمة» ومنبع كل فضل ورحهة. 

فإعانك طريق الهدى.. قال تعالى: ومن يُوْمِن بالل يَهْدِ قل 
[التغابن: .]١١‏ 

وإعانك نحاتك و الور قال تعال: لطر * 
إن الْإِلْسَان في خسر 3 الي منوا رَعَولوا الصالحَات 
وأواصَوا بالْحَق وكواصرا بالصبْر) [العصر: ۱ کا 

وإعانك طريقك إلى السعادة والحياة الطيبة. . من عمل صَالحًا 
٤‏ من ذکر او نی رَه ممن N RÎ‏ ولتجريتهم 
اجرخ E‏ ار 
ا 

فالهدى يسدد في الحياة حطاك.. ويحفظك من الضلال.. 

وبحاتك يوم القيامة حفظ لك من العذاب. 

فحرئ بك أن تنظر ين الفية والأغرى إل الك 


n 


1 تفقد اعانك 


شيطانك أم هي عون لك على الهدى وزيادة الإعان؟ 

فكيف تنفقد إعانك؟ 

شجرة الإبعان تحتاج الرعاية 

ا انك اهل رعا فة كاي الغ ا 
ألا دات راا رو اتک اغصاقا و فت فارعا وف 
ماؤهاء بينما تعاهدك ها يصيرها من الأنمار والجمال والقوة ف 
اخس حال کاطیی ا کون الا شار 

اا و و ی ر ا ا ا ا 
كَشَجَرَة طَيَةٍ صله ابت وَذَرْعهَا في السَمَاء * تي اکلها کل 
جين اذ ربا وضرب الله ااال لاس ا يذ کرون) 
[إبراهيہ: <« .[Yo‏ 

ال اة عد الجن ادى رهه ال ول اله سان 
كلمة الإعان ال هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار› 
موصوفة هذه الأوصاف الحميدة: أصوهما ثابتة مستقرة» ونماؤها 
مستمر» ونمراتما لا تزال» كل وقت وكل حين» تغل على أهلها 
وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. 

وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب للمؤمنين تفاوًا عظيمًا» بحسب 
تفاوت هذه الأوصاف الي وصفها الله با 

فعلى العبد الموفق أن يسعى لعرفتها ومعرفة أوصافها وأسباجما 
افا ر واا فان اف ما غلا و علا قان اض 
من الخير والفلاح» والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه 
الشجرة» [التوضيح والبيان ص٠‏ ]. 


تفقد إعانك ۷ 


فكيف تتعاهد إعانك؟ 

-١‏ كن دائم الاستشعار لمراقبة الله لك: فهو سبحانه أقرب 
إليك من تفسك؛ يسمع كلامك ويبصر فعالك وأحوالك وما 
من ابه في رض إلا على الله رقا ويَعلم مُستقرهًَا 
ومستوٴ دع عھا کل ت کاب مبين). . الله َعم مَقلبکہ 
زر . ما کون من تَجْوى اة إل ُو رَابعَهُم وا حَمْسَةٍ 
إل هو سَادسهم.. تأمل في حال للمرأة الي جاءت تشتكي إلى 
رسول الله من معاملة زوجها. . وقد أنزل الله في شأما: [قذ سَيعَ 
الله قول التي تجادلك في زوجها وكشتكي إلى الله الله يَسْمَعُ 
َحَاوْركمَا إن الله سَمِيعٌ ‏ ف ۰ 

فأنت أيضًا يسمع الله كلامك.. جهره وهسه.. ویعلم 
أحوالك.. وأنفساك ووسواسك. لزلذ حلف اإلسان وهم ت 
وسوس به فس وحن اقرب َه مِنْ حَبْل الوريد). 

ويبضرك ا کت وأينما حللت. . U}‏ درك الأبْصارُ 
وهو بُذر ك الَأبْصًار).. ألم عَم بان الله رّى. 

وإن عبدًا مستديًا على استشعار هذه الصفات الإية العظيمة.. 
مؤمتًا بعظمة الله وحلاله ليغمره الحياء من أن يعصي الله.. ولاه 
الخوف من أن يقترف ما يغضب الله.. بل إن يقينه باطلاع الله 
عليه.. ليولد ق نفسه حرارة إعانية ينكمش معا وجهه.. ويخفق ها 
قلبه.. ويغض معها طرفه.. حشية أن يطلع الله على إصرار كامن 
في نفسه.. أو نية سوء ختفية قي حسه.. فلا ترى إذا أحطأً إلا فرعا 
للتوبة.. وني الحديث الصحيح قال رسول الله كلل: «استح من الله 
كما تستحي من الرجل الصا في قومك». 


۸ تفقد إعانك 


رمراقة اله جل وعاا. والاسعذامة على تذ كر اطاهم. و تمه 
وبصره وعلمه بأحوال عباده.. يخجل المؤمن الصادق من نفسه.. 
فلا یکاد ينطق إلا عا يرضي الله.. ليس لأنه بخاف أن يسجل عليه 
املك كلامه. . ولكن قبل ذلك؛ لأنه يعلم علم اليقين أن الله يعلم 
قوشو وجو . إن الله ًا يخفى عليه شيء في الأرْض ولا 
في السَمَاء). 

آ ی کم با و ل ا لنب روغب 
تقوية يقينك.. ويا من تتطلع إلى بلوغ درحة الإحسان.. 

تذكر أن سر عباداتك كلها وال ينمو ما إعانك لا تۇت نمارها 
إلا فس اة اساسا الا هر حم فة الك سبحا 

فإذا عرفت أنه سبحانه مع خلقه کلهم.. بعلمه وإطلاعه وس معه 
ونضرة.: يرئ التملة السودات قوق الحجرة الصماء ق اللا 
الظلماء.. وأنه سبحانه مع ذلك عال فوق خلقه.. وأنه سبحانه 
عظيم کبير قاهر متعال.. وأنه رحيم بخلقه غفور حليم يقبل 
معاذيرهم.. ويغفر ذنوب التائبين.. دعتك معرفتك هذه إلى أمرين: 

الأول: هو تعظيم الله حل وعلا والخشية منه سبحانه.. 
و كذلك حسن الظن به» والطمع في رحته. 

الثانن: هو استشعار مراقبة الله حل وعلا وأن تعبده كأنك تراه. 

وهذان الأمران هما أهم نمار معرفة الله بأوصافه وصفاته.. 
ويهما لا تزال شجرة إعانك تنمو وتزهو وتتفرع وتتشعب حى 
ترقى بك إلى درجة الإحسان ال هي أعلى مراتب الدين. 


تفقد إعانك ۹ 


وتأمل تي قول الله جل وعلا: تما يَخشى الله مِنْ عبَادِه 
لی تر علو الد بره کر عع ل فن یقن 
باطلاع الله عليه.. وعلم علم اليقين بصفاته.. ألزمه يقينه الوقوف 
غا درد اله ومراغاة أوامرة والسابفة إل جرد 

أحي.. تذكر.. أنك تعبد ربا رقيبًا لا يغفل ولا ينام.. فلا تغفل 
عن أمره.. أو تظن أنك حتف عن علمه.. فتحشر مع الذين قال 
لله فیه: وکن َنَم أن الله لا يعم كثيرا مما تَعْمَلون * وذلكم 
ثكم الذي طشم بربّكم أرداكم ابحم من الْخَاسرين). 

وتذکر أخي.. أن اا اله ا م عه 
والخوف منه والحياء من جلاله.. هي ما يولد في النفس حلاوة 
الإيعان الي قال عنها رسول الله 4: «ذاق حلاوة الإمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وعحمد نينا ورسولا». 

وصاحب هذا الإمان.. لا ير إلا مستكيتًا له تحاضعًا 
كمة حاتفا من الاثر لاق من غالفعه. فاذا غليته غفك. أو 
غفلته شهوة.. تاب» لكن توبة الفزع القلق.. المذعور الخائف.. 
المدرك لعلم اه فعا لخم غلل يا ا ای ف عر رب 
فتراه وقد أصبح بعد الذنب أرقى وأعلى في مرتبة الإيعان.. وكل 
ذلك؛ لأنه دائم الاستشعار .مراقبة الله له. 

-٣‏ تفقد إعانك يإاحسان العبادة: فالإيمان لا يتقوى إلا 
بالعبادة.. وللعبادة شرطان: 

الأول: الإحلاص للّه. والغاي: المتابعة هدي نبيه و 

فبهذين الشرطين تصح العبادات والطاعات ويكون ها أثر ق 


0 تفقد إعانك 


زيادة الإبعان وحفظ الأعمال من الإحباط؛ فرب مستكثر من 
الطاعات لم ينفعه استكثاره وتعبه؛ لأنه إمّا أقدم على الطاعة بغير 
نية صادقة» أو أنه عبد الله على غير علم واتباع. ولأحل هذا قال 
تعای: قل الما ئا شر مغلکم يُوحی لي اما لهم إِلَة وَاحِذ 
قَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء رَه ْمَل عملا صَالحًا وا شرك بعبادَة 
به أحَدا) [الكهف: .]١٠١‏ 

قال ابن كثير رحه الله: «وهذان ركنا العمل المتقبل: لابد أن 
یکون حالصًا لله» صوابًا على شريعة رسول الله ي وروي مثل 
هذا عن القاضي عياض رهه الله وغیره». 

فأحلص - أحي - النية.. وجمل الطوية.. واحعل عبادتك 
كلها وأعمالك جيعها لله وحده.. فالإخلاص من أعظم أسباب 
الب ركة قي الأعمال.. فإذا كان العمل خالصًا لله وكان على ما يريد 
الله سبحانه فإنه يبارك فيه فيثمر القليل منه الكثير.. ولذلك قال 
رسول الله ع «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 
[رواه البخاري]. 

فالسير سير القلب.. ومن خلا قلبه من النية.. م يكن لطاعاته مزية.. 

أخي.. واعلم أن العبادة لا تقتصر على شعائر معينة.. وإنما هي 
حالة يتقلب فيها العبد وفق مراد الله سبحانه.. يتعبده بالصلاة إذا 
حان وقتها.. ويتعبده بالنوافل ي وقتها.. ويتعبده بتلاوة القرآن 
والذكر.. ويتعبده بصلة الرحم والأقارب ويتعبده بالإنفاق.. وهكذا 
یظل يتقلب تي العبادات وفق ما ريده الله منه فليس له في نفسه 
حظ وإنما بغيته الله والدار الآحرة. 


تفقد إعانك ۱١‏ 


قال تعالى: قل إن صلاڻي ود کي وَمَخياي وَمَمَاتي لله رب 
الالن * ا ريك له بلك مرت وأئا أل المُنلين). 

فمن فقه هذه الأمور نفعته أعماله فقد قال : «من يرد الله 
به خیرّا يفقهه في الدين» [متفق عليه]. 

تفقدقالبك: 

فان سلامته سلامتك.. وعافیته عافيتك.. وصلاحه 
صلاحك.. قال #5: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله.. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

أدنه من الذكر فإن فيه ر وسلامته ر وطمأنينته.. قال 
تعال: اين آمنوا وكطم لوبهم بكر الله أ بكر الله 
طْمَيِنْ املوب [الرعد: ۲۸]. 

قال ابن القيم رمه اللّه: وولا ریب أن القلب يضدا كما يصدا 
اللحاس والفضة وغيرهماء فجلاژه بالذكر؛ فإنه يجلوه حي يدعه 
كالمرآة البيضاءء فإذا ترك؛ صدئ فإذا ذكره جلاه. 

وصدأً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب. 

وحلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر» [الوابل الصيب ص٠۸].‏ 

قال 5: «مغل الذي يذكر ربه والذي لا يذکر ربه كمثل 
الحي والميت». 

فذكر الله علاج قسوة القلوب.. ومادة قوتما وسكينتها.. و 
غراس الإبمان فيها.. يقول العلامة السعدي رحه الله: «ومن أسباب 
دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله في كل وقت» ومن الدعاء 
الذي هو مخ العبادةء فإن ذكر الله يغرس شجرة الإيعان في القلب» 


تفقد إعانك 


ويغذيها وينميهاء وكلما ازداد العبد ذكرًا لله قوي إعانه» كما أن 
الإبعان يدعو إلى كثرة الذكر» فمن أحب الله أكثر من ذكره» وحبة 
الله هي الإمان بل هي روحه» [التوضیح والبیان ص٩‏ ه]. 

وفضائل ذكر الله أكثر من أن تحصى وأكبر من أن تحصر» وهو 
أفضل وسائل النجاة يوم القيامة كما قال رسول الله ل: «ما عمل 
آدمي عملا قط أنجی له من عذاب الله من ذكر الله عر وجل» 
ey‏ 

فأصقل -أحي- قلبك بذكر الله.. وأكثر من التسبيح 
والاستغفار.. واحعل أذكار الصباح والمساء وردا يوميًا اتا لا تخل 
به» فإن ذلك أدعى لثبات إعانك وقوته وصلابته.. واعلم أن 
حرصك على الأذكار.. والدعاء.. والاستعاذات النبوية هو أعظم 
سلاح تقمع به الشيطان فإنه وسواس حنّاس.. يقهره ذكر الله.. 
ویقطع عليه کیده ومکره. 

أكثر من هذه العبادات: 

* الصيام: فإنه من أعظم ما تصلح به القلوب» فهو يثمر رقة 
القلب وغزارة الدمع. 

فعن أي أمامة قال: أتيت رسول الله يي فقلت: يا رسول الل 
ون بأمر ينفعيٰ الله به» قال: «عليك بالصيام» فانه لا مثل له» 
[رواه الجاكم وصححه» وانظر: صحيح الترغيب .]٤١١/١‏ 

وهو كفارة للخحطايا ورفعة للدرحات» ومن أعظم موحبات 
الجنة والنجاة من النار؛ لذلك فإن الحرص عليه من مقويات الإبمان 
وأسباب زيادته. 


تفقد إعانك ۳ 


وقد كان 5 يتحرى صيام الاثنين والخميس» ويوصي بصيام 
ثلاثة من كل شهر. 

* قراءة القرآن: فهي من موحبات تقوية الإبعان» وب ركته؛ لأا 
باب من أبواب التفكر في المعاد والتعرف على الله وشرعه» وني 
الحديث عن عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله ل: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» [رواه مسلم]ن وقي 
الحديث قال رسول الله 5: «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة» ريجها طيب وطعمها طيب» ومغل المؤمن الذي لا يقرا 
القرآن مثل الثمرة لا ريح ها وطعمها حلوة...» [متفق عليه]. 

* الحفاظ على الرواتب والنوافل: فعن أبي هريرة له قال: 
قال رسول الله 4: «إن الله تعالی قال: من عادی لي وليًا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل ما افترضته 
عليه وما يزال عبدي يتقرب ١‏ بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته 
كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش اء ورجله التي يمشي اء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذن لأعيذنه» [رواه البخاري]. 

* الحرص على المعروف: فإن كل معروف صدقة» وقد قال 
يلإ: «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طليق» [رواه مسلم]. 

قال السعدي رحه الله: «وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول 
والفعل والجاه وأنواع المنافع» هو من الإعان» ومن دواعي الإعانء 
والجزاء من جنس العمل» فمن أحسن على عباد الله» وأوصل إليهم 


٤‏ تفقد إعانك 


عن رة عا لر غه جسن اله اليه أو عا مى الأجسات وهن 
أفضلها: أن يقوي إعانه ورغبته قي فعل الخير» والتقرب إلى ربه» 
وإحلاص العمل له» ولذلك قال رسول الله #4: «لا يؤمن أحدكم 
حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه» [متفق عليه]. 

أحي الكري.. وهذه القربات لا تت ثمارها قي زيادة 
الإبمان وحفظه إلا إذا حافظ المسلم على فرائض الله وانتهى بأوامره 
أمّا الحرص على المستحبات مع إتيان المحرمات فهو حلاف الأصل؛ 
لأن رسول الله ي یقول: «ما هیتکم عنه فانتهوا» وما أمرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم». 

* الحرص على مالس الذكر: وهي من أعظم ما يحفظ به 
لمان قال تعال: «يايها ذبن آمنُوا الوا اله ووا مع 
الصادِقينَ ) [التوبة: .]١١١‏ 

قال ابن مسعود: «نعم الجحلس» المجلس الذي تنشر فيه الحكمة» 
وترحى فيه الرحة؛ حالس الذكر». 

وشكا رحل إلى الحسن قساوة قلبه فقال: «أدنه من الذكر». 
وقال: «جحالس الذكر خياة العلم» وتحدث في القلب الخشوع» 
القلوتب اليغة غيا بالذ كر كما تيا الأرض اليغة بالقطر»: 

قال ابن رحب: «وفي جالس الذكر تنزل الرمة وتغشى 
السكينة» وتحف الملائكة» ويذكر الله أهلها فيمن عنده» وهم القوم 
لا یشقی بمم حليسهم» فرعا رحم معهم من حلس إليهم وإن کان 
مذنبًاء ورا بكى فيهم باك من حشية الله فوهب أهل امحلس كلهم 
له» وهي رياض الحنة: قال البي 45: «إذا مررتم برياض ال نة 


تفقد إعانك °\ 
فارتعوا» قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: «مجالس الذكر» [رواه 


ارف 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجعين. 
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